فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى 
ما تقولون فيمن يقلل من شان الصحابة ويقدح في عدالتهم ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجواب : إن الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هديا 
اا ا 

قوم سمحت نفوسهم بالنفس والمال والأهل والدار ففارقوا الأوطان وهجروا الأباء والإخوان وبذلوا 
النفوس صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين وناصبوا من ناوأهم متوكلين فآثروا رضاء الله على الغناء والذل على 
العز والغربة على الوطن 7(" وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه فأخرجوا 
ف اء ا من عيادة الاد إل عاد ويه الاد ومن :طق الفا إلى سا ومن جور أهل الطغيان إل غدل 
الإسلام . 

وقد أثى الله على جميع الصحابة ومدحهم ووصفهم بالفوز العظيم فقال ‏ والسابقون الأولون مسن 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ هم جنات تجري تحعها 
الأفار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) . 

والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان بقية الصحابة الذين تأحر إسلامهم عن السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار فشملت الآية حينعذ جميع الصحابة كما أن قوله تعالى [ مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى 
الكفار رُحَمَاء بَينَهُمْ ترَاهُمْ رْكَعًا سْجَّدَا يعون فضلًا من الله وَرِضْوَانًا سيمَاهُمْ في وُجُوهِهمٌ من أثر 
السّجُود ذلك مَتَلْهُمْ في الورَاة وَمَكلهُمْ في الإنجيل كزع خر شَطَأهُ فَآَرَهُ فَاسْتغلظ فَاسْلَوَى على 
سُوقه يجب الرّرّاعَ لبغيظ بهم الْكْفَارَ وَعَدَ الله لذن اموا وَعملُوا الصّالحَات مهم مُغفرَة وَأَجْرًا 
عظيمًا(۹ ؟) ] عامة لكل الصحابة فإن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً ولو ساعة من الزمن 
ومات على ذلك فقد عمه لفظ الصحبة وشله المدح والثناء والرضى عنه يؤيد هذا قوله تعالى في سورة الحديد 
[ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحسنى ) أي الحنة . 


0 انر كنات الإمامة:والزد علق الرافضه عن .3 30:4 لن تي الأصبهان . 
١‏ 


والشهادة لمم بالجنة دليل على عدالتهم وهي الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة فهم حملة 
الشريعة وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين . 

فمن تزع ونصب نفسه حكماً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه المطاعن إلى أحد 
منهم وسلبهم العدالة وحعلهم كسائر الناس لمم ما لهم وعليهم ما عليهم أو ادعى أن العدالة لا تبت إلا 
للمهاحرين والأنصار ومن عداهم يتطرق إليه الطعن والنقد ولا تثبت عدالته إلا ما تثبت به عدالة من جاء 
بعدهم من التابعين . فهذا قد تعرض لأمر عظيم . وفتح الباب للزنادقة و الملاحدة من الرافضة وغيرهم في 
ال ف ا اة لماه أو اكك ف اة وها 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدالة الصحابة من حيث الحملة والتعيين وليس هذا 
بلازم لعصمة الواحد منهم أو استحالة حدوث المعصية منه كما تدَّعيه الرافضة في أهل البيت . 

فالذنب يصدر من الواحد منهم عن تأويل سائغ واجتهاد وغير ذلك وليس بقادح في عدالته فقد رضي 
الله عنهم وأثئ عليهم مع علمه عا سيقع منهم وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم عن وجود الفتنة ووققوع 
القتال بين أصحابه ولم يكن هذا مانعاً من عدالتهم فإن هذه الأمور والوقائع الحادثة بينهم كانت عن احتهاد 
وتأويل فللمصيب منهم أحران وللمخطئ أحر واحد وخحطؤه مغفورله لأنه متأوّل فيما فعل مجتهد فيما أقدم 
عليه وهذا ما لا نزاع فيه وأدلته كثيرة . 

وقد خالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة وأشباههم وألحقوا بأهل الاحتهاد والأعذار أدلة الوعيد على 
التعيين + وهذا القول فاسد وليس له وجه . فآدلة الوعيد لا تلحق أحداً من أهل العلم احتهدين ولا سيّما 
الصحابة رضي الله عنهم فليس فيهم من يعتقد فيه أو يظن أنه يتعمد مخالفة الأدلة . 

فظهر بهذا القطع بعدالة الصحابة كلهم وإحسان الظن في جميعهم . 

فمن بسط لسانه في التقليل من شأفم أو القدح في عدالتهم فقد حالف المتواتر المقطوع به وتكلم قي 
هذا الباب بجهل وظلم لا بعلم وعدل وقد قال البي صلى الله عليه وسلم (( لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه )) . متفق عليه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة ( ١‏ / 517 ) وابن ماجه ( ٠١١‏ ) بسند 
صحيح من طريق سفيان عن تُسير بن ذعلوق عن ابن عمر رضي الله عنه قال ( لا تسبوا أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره ) . 
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سليمان بن ناصر العلوان 


snallwan@hotmail.com ها‎ / 0 


